
الا ( ي لها ب الكلمة لا يلق 144304 - معنى حديث ) يتكلم ب

ال السؤ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال ةَ عَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  الي : عَ ا الحديث الت قه على هذ طب لك كيف ن ن كان كذ إ - حديث . ف يات الن ما الأعمال ب ن هل - إ

ا ي لَهَ قِ لْ طِ اللَّهِ لَا يُ خَ نْ سَ ةِ مِ لِمَ الْكَ بِ لَّمُ  كَ تَ دَ لَيَ بْ عَ نَّ الْ  إِ اتٍ وَ جَ  رَ ا دَ هَ هُ اللَّهُ بِ عُ فَ رْ الًا يَ ا بَ ي لَهَ قِ لْ نِ اللَّهِ لَا يُ ا وَ نْ رِضْ ةِ مِ لِمَ الْكَ بِ لَّمُ  كَ تَ دَ لَيَ بْ عَ نَّ الْ  الَ ِ: )إ قَ

. ) مَ نَّ  هَ جَ ي  ا فِ هَ ي بِ وِ هْ الًا يَ بَ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

الَ هُ قَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابِ رَ طَّ نِ الْخَ  رَ بْ مَ اري )5070( ومسلم )1907( عن عُ خ يم ، رواه الب ريف عظ ( حديث ش يات الن ما الأعمال ب ن حديث : )إ

ولِهِ سُ رَ لَى اللَّهِ وَ إِ هُ  تُ رَ جْ  انَتْ هِ نْ كَ مَ ى ، فَ ا نَوَ رِئٍ مَ لِّ امْ ا لِكُ نَّمَ  إِ  اتِ ، وَ يَّ النِّ بِ الُ  مَ ا الْأَعْ نَّمَ  إِ ولُ : ) قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ

. ) هِ لَيْ إِ رَ  جَ ا ا هَ لَى مَ إِ هُ  تُ رَ جْ  هِ ا فَ هَ حُ كِ نْ أَةٍ يَ  رَ ا أَوْ امْ هَ بُ  ي صِ ا يُ يَ نْ لَى دُ إِ هُ  تُ رَ جْ  انَتْ هِ نْ كَ مَ ولِهِ ، وَ سُ رَ لَى اللَّهِ وَ إِ هُ  تُ رَ جْ  هِ فَ

ة وطاعة ، وتحول الطاعة لى قرب اح إ ل المب تحوّ ي العمل ، ف ر ف ث ؤ ة ت ي ة ، وأن الن ي ود الن لا مع وج والحديث يدل على أن الأعمال لا تصح إ

اس . لك بعض الن ن ذ اح كما يظ لى مب ة إ ها لا تحول المعصي ا ، لكن ي ل الدن علها رياء وسمعة أو لأج ة ، كمن يف لى معصي إ

لك : " القسم ي ذ ة ف ي ر الن ي ث أ احات ، وت لى : معاص ، وطاعات ، ومب قسام الأعمال إ ي ان اء" )4/368( ف ي "الإحي الي رحمه الله ف ز قال الغ

) ات ي الن ما الأعمال ب ن ه السلام : )إ لك من عموم قوله علي اهل ذ هم الج ي أن يف غ ب ن لا ي ة ، ف ي الن عها ب ير عن موض غ ت الأول : المعاصي ، وهي لا ت

ي مدرسة أو ن ره ، أو يب ي را من مال غ ي ق ره ، أو يطعم ف ي لب غ ا مراعاة لق نسان اب إ ت ي يغ ة ، كالذ ي الن لب طاعة ب ق ن ة ت ن أن المعصي يظ ف

ل قصده ة ، ب ا ومعصي لما وعدوان ه ظ ه عن كون راج خ ي إ ر ف ث ؤ ة لا ت ي هل ، والن ا كله ج هذ ر ، ف ي مال حرام ، وقصده الخ اطا ب دا أو رب مسج

ة على ريض ذ طلب العلم ف هله ؛ إ ج هو عاص ب هله ف ن ج رع ، وإ د للش هو معان ه ف ن عرف إ ر ، ف ر آخ رع ، ش ى الش تض لاف مق ر على خ الش ر ب ي الخ

كل مسلم " .

ذ احات دون المعاصي ؛ إ الطاعات والمب ة ب لاث تص من الأقسام الث ( يخ ات ي الن ما الأعمال ب ن ه السلام : )إ ن قوله علي ذ إ لى أن قال : " ف إ

ل ة دخ ي عم ، للن القصد أصلا ، ن لب طاعة ب ق ن لا ت ة ف أما المعصي القصد ، ف ة وطاعة ب لب معصي ق اح ين القصد ، والمب ة ب لب معصي ق ن الطاعة ت

تهى. ة " ان وب اب الت ي كت لك ف ا ذ كرن الها ، كما ذ م وب رها وعظ اعف وز ة تض ث ي ب ها قصود خ لي اف إ ا انض ذ ه إ ن ها ، وهو أ ي ف

ا : ي ان ث

هُ اللَّهُ عُ فَ رْ الًا يَ ا بَ ي لَهَ قِ لْ نِ اللَّهِ لَا يُ ا وَ نْ رِضْ ةِ مِ لِمَ الْكَ بِ لَّمُ  كَ تَ دَ لَيَ بْ عَ نَّ الْ  الَ : )إِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نْ ال هُ عَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ حديث 

اري )6478( . خ ( رواه الب مَ نَّ  هَ جَ ي  ا فِ هَ ي بِ وِ هْ الًا يَ ا بَ ي لَهَ قِ لْ طِ اللَّهِ لَا يُ خَ نْ سَ ةِ مِ لِمَ الْكَ بِ لَّمُ  كَ تَ دَ لَيَ بْ عَ نَّ الْ  إِ اتٍ ، وَ جَ  رَ ا دَ هَ بِ
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نه ما المراد أ ن وها ، وإ ه لم يقصد الكلمة ولم ين ن ي أ الًا( لا يعن ا بَ ي لَهَ قِ لْ ذ قوله : )لَا يُ ( ؛ إ ات ي الن ما الأعمال ب ن ين حديث : )إ ه وب ن ي لا تعارض ب

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ مِ هُ سَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  رى عَ ي الرواية الأخ اء ف ت ، كما ج لغ لغ ما ب ب ها ت ن ن أ ها ، ولم يظ ي ت ف ب ث لم يت

اري )6477( ومسلم )2988( . خ ( رواه الب قِ رِ شْ نَ الْمَ  يْ ا بَ مَّ دَ مِ عَ أَبْ ارِ  نَّ ي ال ا فِ هَ لُّ بِ زِ  ا يَ هَ ي نُ فِ  يَّ بَ  تَ ا يَ ةِ مَ لِمَ الْكَ بِ لَّمُ  كَ تَ دَ لَيَ بْ عَ نَّ الْ  ولُ : )إِ قُ لَّمَ يَ سَ وَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ بَ رَ  احِ نِيَّ صَ زَ  مُ ارِثِ الْ نِ الْحَ  الِ بْ لَ بِ ه )3969( عن  ن ماج ي )2319( واب وروى أحمد )15425( والترمذ

بُ اللَّهُ لَهُ  تُ كْ يَ فَ تْ  لَغَ ا بَ لُغَ مَ بْ نُّ أَنْ تَ   ظُ  ا يَ نِ اللَّهِ مَ ا وَ نْ رِضْ ةِ مِ لِمَ الْكَ بِ لَّمُ  كَ تَ مْ لَيَ كُ دَ نَّ أَحَ  ولُ : )إِ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ قال : سَ

مِ وْ لَى يَ إِ هُ  طَ خَ ا سَ هَ هِ بِ لَيْ بُ اللَّهُ عَ  تُ كْ يَ فَ تْ  لَغَ ا بَ لُغَ مَ بْ نُّ أَنْ تَ   ظُ  ا يَ طِ اللَّهِ مَ خَ نْ سَ ةِ مِ لِمَ الْكَ بِ لَّمُ  كَ تَ مْ لَيَ كُ دَ نَّ أَحَ  إِ اهُ ، وَ قَ لْ مِ يَ وْ لَى يَ إِ هُ  انَ وَ ا رِضْ هَ بِ

. ) اهُ قَ لْ يَ

ن ها ولا يظ ت ب ي عاق كر ف ف اطره ولا يت خ أملها ب الا( أي : لا يت تح )11/ 311( : "قوله : )لا يلقي لها ب ي الف ر رحمه الله ف ن حج ظ اب قال الحاف

ي ي الذ ن ن الحارث المز لال ب ي حديث ب يم( وقد وقع ف د الله عظ ا وهو عن ن ه هي ون ا ، وهو من نحو قوله تعالى : )وتحسب ئ ي ر ش ث ؤ ها ت ن أ

لغ ب ن أن ت وان الله ما يظ الكلمة من رض تكلم ب ن أحدكم لي ظ : )إ لف ان والحاكم ب ن حب ي واب ن وصححه الترمذ ه مالك وأصحاب السن رج أخ

تهى . لك " ان ل ذ ط مث ي السخ ( وقال ف امة ي لى يوم الق ه إ وان ها رض ت يكتب الله له ب لغ ما ب

د السلطان . ه الكلمة عن أن المراد ب ا الحديث ب ر من أهل العلم هذ ي سر كث وقد ف

ل ن الرج ا الحديث : )إ ي هذ ي قوله صلى الله عليه وسلم ف ا ف لاف ي "التمهيد" )13/ 51( : "لا أعلم خ ر رحمه الله ف د الب ن عب قال اب

لم راقة دم أو ظ اطلا يريده من إ ين له ب ل ويز ط الله عز وج ما يسخ ي ها ف ه ب ي الم ليرض ر الظ ائ د السلطان الج ها الكلمة عن ن ( أ الكلمة تكلم ب لي

د السلطان ل عن ها الله عز وج ي ب لك الكلمة التي يرض طه ، وكذ ال سخ عد من الله وين ب ي ل هواه ف ي حب ه ف لك مما ينحط ب مسلم ونحو ذ

تهى . يره" ان ة وغ ن ي ن عي سره اب ا ف ه والله أعلم . وهكذ ا لا يحسب وان ا من الله رض يض ها أ لغ ب ة يريدها يب ه عن معصي ه عن هواه ويكف ليصرف

ي والسعي على غ الب د السلطان ب " )10/ 186( : "وقال أهل العلم : هي الكلمة عن اري خ رح صحيح الب ي "ش ن بطال رحمه الله ف وقال اب

ها لك . والكلمة التي يكتب الله له ب م ذ ث ه إ كتب علي لى هلاكه ، ف ها آلت إ ي ، لكن اغ لك الب ن لم يرد ذ ا لهلاكه ، وإ بً  ما كانت سب رب المسلم ، ف

ا ، ي ةً من كرب الدن ها كرب ه ب رج عن ه المسلم ، ويف ي لمة عن أخ ها مظ ع ب اطل ، أو الكلمة يدف ن أهل الب ي ه الله ب ها وج ه الكلمة يريد ب وان رض

تهى . " ان امة ي ات يوم الق ها درج عه ب رة ، ويرف ةً من كرب الآخ ه كرب رج عن ن الله تعالى يف إ ف

والله أعلم .
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